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  منحوتات التوابيت في الفن الإتروسكي
  ُأماني شعبان محمد/ إعداد

  
 حيـــث اتخـــذ التـــابوت فـــي الفـــن ؛منحوتـــات التوابيـــت فـــي الفـــن الإتروســـكيالبحـــث موضـــوع  نـــاولت

ًالأتروسكي شكلا نحتيا جد ّيدا ميزه عن غيـره، وهـو تـصوير عـادة الإضـطجاع علـى أغطيـة التوابيـت، ً ً
ّوالتـي امتـدت  تاريخية عن الحضارة الإتروسـكيةفقد تضمن  البحث مقدمة . ومعرفة أصولها الشرقية

 م.م وحتى القرن الأول ق.على الساحل الغربي لشبه الجزيرة الإيطالية واستمرت من القرن الثامن ق
أهـم مـدنها، وأصـل تـسميتهم بالإتروسـك،  ، مـع ذكـرًا عـددا لا بـأس بـه مـن التوابيـتوالتي أنتجت لن

، والـدفن وهـو إيـداع Urnsقيدتهم الجنائزية؛ والتي تقضي بالحرق ووضـع الرمـاد النـاتج عنـه فـيوع
الجثث في توابيـت، وأصـل تـصوير عـادة اضـطجاعهم علـى التوابيـت والتـي اقتبـست فـي الأصـل مـن 

ُيين في آسيا الصغرى؛ فقد عرف عنهم الاضطجاع على الأرائك في الولائم، وبعدها اليونانيين الأيون
فقــد تنــاول البحــث . ّقــدمها الإتروســك علــى أغطيــة التوابيــت، والتــي اســتمرت حتــى العــصر الرومــاني

المـصورة والأسـاطير والزخـارف دراسة وصفية تحليلية لكل منحوتات التوابيت في الفن الإتروسكي، 
الأزواج في جلسة اضـطجاع وصـفاء بالنحـت البـارز علـى أغطيـة  تصوير  من منحوتاتلتهاودلاعليها 

التوابيت وتصوير ايماءات الحب والعاطفة الغير موجودة في الفن اليوناني، والتى لم تصور بعد على 
ًتوابيــت جنائزيــة ربمــا كــان الهــدف مــن ذلــك هــو أن يــستمروا معــا فــي العــالم الآخــر وربمــا تكــون هــذه 

المــرأة لتأكيــد دورهــا وأهميتهــا فــي الحيــاة العامــة عــن المــرأة اليونانيــة  تــصوير دتهم، ومنحوتــاتعقيــ
المرحلـة :مراحـل تطـور فـن نحـت هـذه التوابيـت وهمـاو. بمفـردهرجل تصوير الوالرومانية، ومنحوتات 

ــأثرت هــذه التوابيــتالأرخيــة والمرحلــة الكلاســيكية، وأهــم الملامــح والميــزات لكــل مرحلــة   حيــث ت
بنوعين من المؤثرات الخارجية كان أقدمها المؤثرات الشرقية وذلك يرجع لعلاقاتهم التجارية الوثيقـة 
ًمع الفينيقيين، وربما أيضا إلى أصلهم وأنهم وفدوا فعلا من آسيا الصغرى، وأحدثها مؤثرات اغريقية 

م .لقـرن الـسادس قم، نتيجـة اتـصالهم بـالإغريق خـلال ا.أخذت تنمو باضطراد منـذ القـرن الـسابع ق
حيث نما الفن الإتروسكي في كنف المؤثرات الإغريقية، لكن الفنانين الإتروسك لم يقلدوا النمـاذج 
ًالإغريقيــة تقليــدا أعمــى وإنمــا حاكوهــا مــن حيــث الــشكل والموضــوع فكانــت أفكــارهم ومبتكــراتهم 

اهتمـــوا .  وديانـــاتهمالفنيـــة مـــستمدة مـــن أفكـــارهم الأساســـية المتـــصلة بحيـــاتهم اليوميـــة، تـــاريخهم،
حتى . بالحفاظ على هذه الأفكار والتعبير عنها، وبالتالي نجحوا في خلق فن يتسم بطابعهم الخاص

ًتوصل البحث إلـى عـدد مـن النتـائج، والتـي مـن أهمهـا أن الفـن الإتروسـكى كـان فنًّـا مـستقلا وواقعيـا  ً
ّ كانــت أكثــر تحديــدا للتعــرف يخــدم الحيــاة العامــة، وأن وجــوه الشخــصيات المــصورة علــى التوابيــت ً

ّعلــى المتــوفى فــي دائــرة عائلتــه وأصــدقائه، وأن تمثيــل الأشــخاص المــضطجعة والقــصص والأســاطير 
  .اليونانية المنحوتة على بدن التابوت أصبحت عادة جنائزية انتشرت بعد ذلك
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The Sculpture of Sarcophagi in the Etruscan 
Art     Amany Shaaban Mohammed 

The Research talking about the sculpture of Sarcophagi in the 
Etruscan Art, Historical background for Etruscan civilization, that 
extended to the west coast of the Italian Peninsula which lasted from 
the eighth century BC to the first century BC ,the most important 
cities, the origin nominated (Etruscan), architecture of their tombs, 
their funeral habits  which is to burn (and put the resulting ash in Urns) 
and burial (and depositing the bodies in coffins), the origin of usually 
reclining on the coffins, where the researcher  analytical study each 
carvings and ornaments depicted on the sarcophagi and explained 
through them Materials made of them, and discussed the stages the 
evolution of the art of carving these coffins are: Archaic & classical 
Period, and the most important features and advantages of each stage 
until it had reached a number of conclusions and foremost of which is 
that Etruscan art independent and realistic art serves the Sculpture of 
Sarcophagi in the Etruscan Republic life, and that the representation 
of people, stories and legends the hull coffin usually funerary become 
widespread then her oriental origins in Asia Minor. 
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ِّمقدمة ُ:  
م، وســيطروا علــى إقلــيم إتروريــا الــذي .قــدم الإتروســك إلــى إيطاليــا فــي أوائــل القــرن الثــامن ق

 السلـــسلة الرئيـــسية لجبـــال الأبنـــين فيمـــا بـــين نهـــرى الأرنـــوس يـــشمل المنطقـــة الواقعـــة غربـــي
والتيبر، واستقروا على الشاطئ الغربى شمالي نهر التيبر، وعنـدما سـيطر الإتروسـك علـى هـذا 
الإقلــيم فرضــوا لغــتهم علــى أهلــه، ونــشروا حــضارتهم بيــنهم، واســتخدموا الحــروف الأبجديــة 

ــــدعونهم الإتروســــكي. اليونانيــــة ، وكــــان Tusciأو التوســــكي  Etrusci وكــــان الرومــــان ي
ّ، علــى حــين أنهــم Terrhenoiأو التورنــوي  Tyrsenoiالإغريــق يــدعونهم التورســنوى 
َ، وذلـك علـى وفـق روايـة إغريقيـة، وذكـرى بعـض Rasennaكانوا يـدعون أنفـسهم الراسـنه  ِ

َّهــذه الأســماء لا زالــت باقيــة إلــى حتــى يومنــا هــذا، ذلــك أن الإقلــيم الــذي كــان هــؤلا ء القــوم ّ
ًيـــسكنونه قـــديما يـــدعى اليـــوم توســـكانا 

1Toscana حيـــث كـــان يـــسكن معظمهـــم الجـــزء ،
ً، وأقــاموا كثيــرا مــن المــدن الكبيــرة فــي أرجــاء هــذا الإقلــيم ٢الــشمالي الغربــي مــن هــذا الإقلــيم

، وســــــــيرڤيتري Perugia، وبيريوجيــــــــاVeioييــــــــوڤ، وTarquiniaمنهــــــــا؛ تاركوينيــــــــا 
Cerveteriوتوسكانا ،Toscana، وفولتيرا Volterra وڤولكي ،Vulciصـورة (٣

فـي مواقـع المـدن  Necropolisٌوتاريخهم مغلق على اكتـشافاتهم لمـدن المـوتى) ١-رقم
. ، وبـاقى المـدن الأتروسـكية٤سيرفيتري، وتاركوينيا: الأكثر أهمية نفسها التي عاشوا فيها مثل

ًقــد كـــان مــن شـــأن ذلـــك كلــه أن طبـــع علـــى هــذا الإقلـــيم طابعـــا و ْ ًإتروســكيا مميــــزا، وتكونـــت ِّ ّ ً
الحــضارة الإتروســكية التــي اســتمرت حتــى القــرن الأول المــيلادي علــى الــساحل الغربــي لــشبه 

تــأثرت هــذه التوابيــت . ًالجزيــرة الإيطاليــة، والتــى أنتجــت لنــا عــددا لا بــأس بــه مــن التوابيــت
ــ ــة كــان أقــدمها المــؤثرات الــشرقية ومردهــا لعلاق ــوعين مــن المــؤثرات الخارجي اتهم التجاريــة بن

                                                            
، الجزء الأول، ١٩٨٣م، القاهرة،. ق١٣٣منذ أقدم العصور حتى عام : ومانتاريخ الر.إبراهيم نصحى 1

  .٤٥، ٣٧ص
  .١١٠ص، ٢٠٠١آثار بحر إيجه وإيطاليا، الإسكندرية، .بهية شاهين 2
  .٤٣ص المرجع السابق، ،  نصحىإبراهيم 3

4 Gabucci, Ada. L'archéologie: Bassin méditerranéen et Moyen-Orient, Solar, 
France, 2003, p.107. 
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ًالوثيقــة مــع الفينيقيــين، وربمــا أيــضا إلــى أصــلهم وأنهــم وفــدوا فعــلا مــن آســيا الــصغرى مقاطعــة "ً
، وتــأثروا بــالموروث الــشرقي بهــا، وأحــدثها مــؤثرات إغريقيــة أخــذت تنمــو باضــطراد منــذ "ليــديا

م حيـــث نمـــا الفـــن .م نتيجـــة اتـــصالهم بـــالإغريق خـــلال القـــرن الـــسادس ق.القـــرن الـــسابع ق
ولكـــن الفنـــانين الإتروســـك لـــم يقلـــدوا النمـــاذج . الإتروســـكي فـــي كنـــف المـــؤثرات الإغريقيـــة

فكــــارهم أًالإغريقيــــة تقليــــدا أعمــــى وإنمــــا حاكوهــــا مــــن حيــــث الــــشكل والموضــــوع، فكانــــت 
ـــة، تـــاريخهم،  ـــاتهم اليومي ـــصلة بحي ـــة مـــستمدة مـــن أفكـــارهم الأساســـية المت ومبتكـــراتهم الفني

علــى هــذه الأفكــار والتعبيــر عنهــا وبالتــالي نجحــوا فــي خلــق فــن اهتمــوا بالحفــاظ . وديانــاتهم
   .٥يتسم بطابعهم الخاص

  :العقيدة الجنائزية عند الإتروسك
جــاء الإتروســك مــن آســيا الــصغرى إلــى إيطاليــا عــن طريــق البحــر نــاقلين معهــم حــضارة آســيا 

ـــدهم الخاصـــ ـــوا إليهـــا عقائ ـــا، وكـــذلك نقل ـــى إيطالي ـــة إل ـــصغرى والحـــضارة الإغريقي ، فقـــد ٦ةّال
فقــد كانــت :Cremationالحــرق : اســتخدم الإتروســك نــوعين مــن أشــكال الــدفن وهمــا

مـن القـرن الثـامن حتـى  Iron Ageالتقاليد الجنائزية في إتروريا في أواخـر عـصر الحديـد  
توضـع فـي م تقـضى بـالحرق وحفـظ الرمـاد النـاتج عنـه داخـل جـرار جنائزيـة  .القرن الـسابع ق

ولتيرا استخدموا عادة الحرق بكثرة، لـذا أنتجـت ورش العمـل فـي ڤثل فبعض المدن م المقبرة
ًولتيرا نوعا جديدا منڤ التى كانت تستخدم عـادة الحـرق فـى  Urnsالتوابيت صغيرة الحجم ً

 المدن الإتروسكية، حيث زخرفت بمشاهد أسطورية، ومشاهد جنائزية نحتت بالنحت البارز،
ّفـي توابيـت خاصـة  Inhumationالدفن تخدموا أو اس. ًوأيضا مشاهد من الحياة العامة

ّوكان ينحت وجه المتوفى على الغطاء، وكـان المتـوفى وزوجتـه يمـثلان بالفخـار ممـددين بهم،  ُ
، وفـي أواخـر القـرن الـسادس تقريبـا فـي ٧على فراش كما لو كانا يتناولان العـشاء أو فـي مأدبـة

                                                            
 .١١٣ص المرجع السابق، شاهين، بهية  5
  .٢٢٠، ص ٢٠١١، الإسكندرية. تاريخ عام الفنون.عزت قادوس 6
صــــــديق الآثـــــار دليـــــل مكتــــــشفى .صـــــبري شـــــكري: إعــــــداد-هيـــــثم خـــــشبة:ترجمــــــة-رنـــــسيس ديولافيـــــه ف7

  .١٣٢، ص٢٠٠٨هاربقراط، الإسكندرية، .العثور
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ّعة مـــن التراكوتـــا مـــصنو م بـــدأ الأتروســـك فـــي دفـــن موتـــاهم فـــي توابيـــت. ق٥٢٠
الطينـــة  (٨

َّوالتراكوتــا هــي المــادة الــشائعة التــي اســتخدمتها الحــضارات القديمــة لأنهــا ســهلة ) المحروقــة ّ
ّالتناول، وأمكن للإنسان الأول أن يشكلها بسهولة ّ.  

وكان يطغى أحد هذين الأسلوبين على الآخر في فترة دون أخرى، أو في منطقـة دون أخـرى، 
ً المقــابر اســتخدام عــادتى الحــرق والــدفن معــا فــي الوقــت نفــسه؛ وهــذا فقــد وجــدنا فــي بعــض

لكـن بقيـت طقـوس الـدفن الجنائزيـة  فـي الجنـوب، وعنـدما جــاء ًيؤكـد علـى اسـتخدامهما معـا 
  .٩العديد من ملامح وميزات الثقافة الإتروسكية بعدهم الرومان اعتمدوا

 مـــن توابيــت وآنيـــة جنائزيـــة وغيـــر ّكانــت مـــدافنهم غنيـــة أكثــر مـــن غيرهـــا بمحتوياتهــا الكثيـــرة
 مــن الــذهب ّجنائزيــة وأدوات معدنيــة صــنعت مــن البرونــز كالمرايــا وصــناديق أدوات الزينــة إمــا

ّوإما من الفضة كمختلف أنواع الحلى ّ.  
ّفكــان يــدفن المتــوفى فــي المقبــرة وبجــواره كنــوزه الثمينــة، وخاصــة فــي مقــابر الأثريــاء والنــبلاء 

  .تحتوى على حجرة واحدة للدفن، أو مجموعة من الحجرات، والتي كانت ١٠الإتروسك
  :منحوتات التوابيت الإتروسكية

بتصوير الأزواج مضطجعين على أغطية التوابيت وذلك بنحت غطاء التـابوت  اهتم الإتروسك
ًوأحيانــا التــابوت كلــه بــشكل المتــوفى وذلــك تخليــدا لــذكراه وللتعــرف عليــه فــي دائــرة الأهــل  ّ ً

عادة؛ وأصلها مقتبس من اليونانيين الأيونيين في آسيا الصغرى؛ فقد عـرف وهى . والأصدقاء
ّعــنهم الاضــطجاع علــى الأرائــك فــي الــولائم، وتعلــم مــنهم الإتروســك أن يقــدموا هــذه العــادة  ّ
ّعلــى أغطيــة التوابيــت التــي كانــت شــائعة جــدا فــي معظــم المنحوتــات البــارزة فــي كــلا الفنــين  ً

ّن يقـوم أحيانـا بـنقش حـروف اسـم المتـوفى علـى بـدن التـابوت، كمـا كـا .اليوناني والإتروسكي ً

                                                            
8 Ramage, Nancy H& Andrew Ramage. The Cambridge illustrated history of 

Roman Art. 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 
P.31. 

 .٢٢٥-٢٢٤ص المرجع السابق، قادوس، عزت  9
10 Picard, Gilbert Charles, The Etruscans in Larousse Encyclopedia of 

Archaeology, Chancellor Press, Paris, 1997, p.289 
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َّهـــذه النقـــوش المدونـــة تؤكـــد أن الإتروســـك أخـــذوا عـــن ّأوعلـــى حـــواف التـــابوت مـــن أعلـــى، 
ّمــن خلالهــا تعرفنـــا علــى بعــض أســماء الشخــصيات الإتروســـكيةالإغريــق أبجــديتهم، والتــي  ّ .

تخدموا التوابيــت التــي صــنعوها مــن م اســ.وعنــدما بــدأوا الــدفن فــي أواخــر القــرن الــسادس ق
التراكوتا، وهذه التوابيت كانت تزخرف بصور للمتوفى مـضطجعا علـى غطـاء التـابوت كمـا لـو 
ًكــان فــي مأدبــة وحــده أو معــه زوجتــه، وربمــا كــان يمــسك فــي يــده شــيئا مــا، إنــاء، مروحــة، أو  ً

  .عصر الرومانيّخلافهما، هذه العادة اخترعها الإتروسك، واستمرت بعد ذلك حتى في ال
  

ّمراحل تطور فن نحت التوابيت الإتروسكية ّ:  
ّالتطور التي مر بها فن نحت التوابيت الإتروسكية إلى مرحلتين ويمكن تقسيم مراحل  ّ ّ:  

  .م. ق٤٧٠-٦٠٠ Archaic Periodالمرحلة الأرخية  )١(
ً      كانت إتروريا في العصر الأرخي مذدهرة اقتصاديا وعسكريا تروسك في ّتأثر الإ، وقد ١١ً

ًالمرحلة الأرخية تأثرا كبيرا بالفن الإغريقي تمركز الإغريق في شكل مستعمرات ذلك بسبب و ً
؛ فكانت التوابيت تحمل ملامح أرخية في  م.كبيرة في جنوب إيطاليا من القرن السابع ق

 . تفاصيل نحت الوجه، والابتسامة الأرخية الشهيرة
   . م. ق٣٠٠ -٤٧٠   Classical Period المرحلة الكلاسيكية  )٢(
ّيث كانت تظهر الملامح الواقعية جدا في تعبيرات الوجه، وكانت الموضوعات التى تنفذ ح ُ ً

أشكال (ّ وبعد ذلك كان يتم تصوير موضوعات من الحياة اليومية مستوحاة من الأساطير،
 .، وكان ذلك في الفترات المتأخرة) زخارف نباتية -عناصر هندسية-زخرفية بسيطة

  :منحوتات تصوير الأزواج: ًأولا
ــونيين فــي آســيا Couplesاقتبــست عــادة تــصوير الأزواج  ــانيين الأي  علــى الغطــاء مــن اليون

الـــصغرى، فقـــام الإتروســـك بتـــصوير الأزواج علـــى فـــراش الـــزواج بالنحـــت البـــارز علـــى أغطيـــة 
ّالتوابيت، أو بشكل مجسم يأخذ شكل التابوت، ونـفذ ذلـك مـن مـواد مختلفـة؛ فلـدين ُّ ا أمثلـة ّ

الــذي يمنحــه البهــاء، " التراكوتــا"علــى هــذا النــوع مــن التوابيــت مــصنوعة مــن الطــين المحــروق
                                                            

11 Bonfante, L., Etruscan life and after life: A hand book of Etruscan studies, 
Warminster, England, 1986, p.127.  
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الحجــر بأنواعــه المختلفــة، الرخــام، ومــواد أخــرى، ويمكــن أن يكــون الغطــاء بتمثــال منفــرد، أو 
 & Brideكمثـال تـابوت الزوجـان  .١٢مـع زوجتـه مـستلقيين فـي جلـسة اضـطجاع وصـفاء

groom)١٣وهـــو مـــن أقـــدم التوابيـــت المكتـــشفة فـــى مدينـــة ســـيرفيتري) ٢ -صـــورة رقـــم ،
م مـصورين وكأنهمـا علـى مأدبـة؛ . ق٥٠٠ فـي رومـا، ويرجـع Villa Giuliaمحفـوظ فـي 

ًّحيث إحساس المحبة والعاطفة واضـح جـدا مـن التحـامهم، وتلاصـقهم، والطريقـة التـي يظهـر  ُ
 وإظهارها سواء فـي ملابـسهم أو ّبها الزوج وكأنه يحتضن زوجته، ونرى طريقة نحت الأقمشة،

، ونلاحظ الابتسامة الأرخية علـى ١٤م.على السرير، وكلاهما ميزتان لأواخر القرن السادس ق
ــة مــن قبــل ووفــق التقاليــد الإتروســكية ، ١٥ّوجــوههم والتــي تميــزت بهــا معظــم التماثيــل الأرخي

 والتـى يظهـر تحتهـا ّ، والزوجة التي تضع قبعة على رأسها،١٦ّيحمل الرجل لحية ممشطة بعناية
الشعر المصفف في شكل جدائل على الظهر منها أربـع جـدائل علـى أكتافهـا الأماميـة، اثنـان 
ـــة تمثيـــل  ّعلـــى كـــل جانـــب، الوجـــوه محـــددة علـــى غـــرار الطـــراز الأيـــوني للتخفيـــف مـــن جدي

ّحتـــى أصـــبحت ذات ملامـــح أقـــل تحديـــدا أو أكثـــر علـــى مـــا يبـــدوا للتعـــرف علـــى ١٧المـــوت ً ّ
  ١٨.ائرة العائلة والأصدقاءّالمتوفى في د

مـن مدينـة فـولكي، ومحفـوظ فـي متحـف الفنـون الجميلـة فـي ) ٣-صورة رقـم(تابوت حجرى 
وتظهـر  Togaبوسطن لزوجان متعانقان يتبـادلان النظـرات، ويـستريحان تحـت غطـاء الــتوجا

ّمـــشاعر المحبـــة علـــى الـــزوجين مـــن نظـــرات وعـــري، والعلاقـــة الحميميـــة بينهمـــا التـــي أظهرهـــا 

                                                            
12  http://www.albahethon.com-13-January-2012 

 : ومنهاVeioيىو ڤّ بعض المراجع ذكرت أنه مكتشف في مدينة 13
Ramage, N. & A., Op.Cit, P.31.  
14 Bonfante, L., Etruscan Couples and their aristocratic Society: women's 

studies, New York university, 1981, vol.8.N.P: E-book, p.177.  
15 Picard, G., Op.cit, P.289.  
16 Ramage, N. &A., Roman Art-Romulus to Constantine, 2nd edition.N.P: 

Itheca College Cornel University, (19...), p.35. 
17 Bonfante, L., Etruscan life and after life, p.124. 
18 Ramage, N. &A., The Cambridge illustrated history of Roman Art, P.31. 
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 ويرتـــدى أســـورة ِملـــتح مفتولـــةالعـــضلات ذو الصـــور الـــزوج صورون بالنحـــت البـــارز، فقـــد المـــ
والزوجة تضع قرط فى أذنها، وطريقة نحت خصلات وتفاصيل الشعر تظهر غاية في الجمـال 
ّلكلا الـزوجين، والمـشهد بـشكل عـام يـصور مـدي التـرابط الأسـري بـين الـزوجين الـذي يظهـر 

 mantleّالشخـصيات هنـا مغطـاة بــ.Scroll) ّة أرباع لفة ثلاث(من خلال وضع الاستلقاء 
وعلـى الـرغم ، )الأقـدامالـصدر والأيـدي و( ّماعدا الجزء العلوي مـن الجـسم ) تصوير العباءة(

َّمن أن الشخصيات هنا مغطاة فإن تفاصيل الجسم والحركـات َّ"transparent style " 
ّواضحة جدا، ويتجمع المانتل خلف الشخصيات المصور ة فـي هيئـة ثنايـا كثيفـة، والتـي تظهـر ً

وبــدن التــابوت علـــى كــلا الجــانبين الطـــويلين مزخــرف بالنحــت البـــارز . ًأيــضا أســفل القـــدمين
بمشاهد من الحياة اليومية، وهى مسابقة معركـة اليونـانيين مـع الأمازونـات، والقتـال بـين أربعـة 

وعلــى . ُّكلــه مفعــم بالحركــةجنــود وفــارس منفــذين بالنحــت البــارز بملامــح يونانيــة، والمــشهد 
الجانب الآخر من بدن التابوت مصور عليـه مـن اليمـين حتـى اليـسار مـشهد مبـارزة بـين امـرأة 
ًورجل، وصور بالنحـت البـارز علـى نهايـات التـابوت أسـدان يهاجمـان ثـورا، واثنـان مـن حيـوان  ِّ

ّالجريفون يهاجمان حصانا، وهـو مـن الزخـارف الـشائعة فـي الفـن اليونـانى مـ ن القـرن الـسادس ً
َّم، وعلــى الــرغم مــن أن . ق٣٠٠-٣٣٠م، ويرجــع تــاريخ هــذا التــابوت إلــى القــرن الرابــع .ق

ًالتــابوت يرجــع للمرحلــة الكلاســيكية فــإن التــأثر بــالفن اليونــاني مــازال موجــودا ومــن أجمــل  .َّ
، ويرجــع إلــي )٤-صــورة رقــم(ســم ٢١١طولــه حــوالى Ramth Visnaiالقطــع تــابوت 

ّوهـــى مـــادة مـــن الأحجـــار  (Peperinoّ، وهـــو مـــصنوع مـــن مـــادة  ١٩م.القـــرن الثالـــث ق
، ومحفوظ فى متحف vulci اكتشف في  مدينة فولكى ٢٠)البركانية توجد في وسط إيطاليا

 .Mr. And Mrsّإنـــه كـــان هديـــة مـــن : الفنـــون الجميلـــة فـــي بوســـطن، ويقـــال
Cornelius C.Vermeule III  ِّحيـــث صـــور علـــى إفريـــز طويـــل رجـــل وزوجتـــه

                                                            
  . م.َّ بعض المراجع ذكرت أنه يرجع إلى القرن الرابع ق19

Ramage, N. &A., Op.Cit, p.33. 
20 Vermeule III C. &Comstock, Greek Etruscan &Roman Art: The Classical 

Collections of the Museum of Fine Arts, Museum of fine Arts, Boston 
,1972, p.192. 
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ّحتضنان بعضهما بعضا، وتظهر لنا مقدمة التابوت، وقد صور فيها على العادة المتوفى علـى ي ِّ ّ ً
ًغطاء التابوت نائما، ويغطى جسده رداء ذو ثنايا، ويستند بذراعـه علـى وسـادة، وعلـى حـدود 
ّغطاء التـابوت بـالطول يوجـد نقـش يمثـل نحتـا غـائرا لحـروف يونانيـة ربمـا تمثـل اسـم المتـوفى  ً ً ّ

والموضــوع المرســوم علــى بــدن التــابوت مــن الحيــاة اليوميــة، وأحــد الجــانبين . ًيــدا لــذكراهتخل
ّالطــويلين غيــر مزخــرف؛ لأن التــابوت كــان بجــوار الحــائط، أمــا الجانــب الآخــر فمــصور عليــه 

  .مشهد من خطبة أو حفل زفاف
ًوكما تم تصوير الزوجين معا على التوابيت الكاملـة تـم تـصويرهما أيـضا علـ َّ ى التوابيـت صـغيرة ًَّ

ُ، ومـشاهد الاحتـضان والمحبـة مازلـت موجـوده بينهمـا، ولكـن النحـت يظهـر  Urnsالحجـم ّ
ّهنا رديئا بدون أى تفاصيل؛ ربما لصغر حجم القطعة ومثال على ذلك تابوت صغير الحجـم  .ً

ومحفــوظ ، )م. ق٥٠٠-٥١٠( فــي مقــابر ســيرفيتري يرجــع تاريخــه إلــى١٨٥٠اكتــشف عــام 
، مــصور عليــه الزوجــان مــضطجعان علــى التــابوت )٥-صــورة رقــم(فــي متحــف اللــوفر ببــاريس

ـــصغرى، وهـــو  ـــشأ فـــي آســـيا ال ـــذي ن ـــك وفقـــا للأســـلوب ال ـــسرير؛ وذل ـــذي يأخـــذ شـــكل ال ًال
ُّالاضــطجاع علــى المــآدب، والزوجــة تمــسك بإنــاء تقدمــة العطــور، وهــو يعــد واحــدة مــن أهــم 

 الجنائزية الإترورية؛ حيث تدفق بضع قطرات العطر من إناءّالمكونات الأساسية في الطقوس 
ّفـــي يـــد زوجهـــا اليـــسرى، وتعـــد هـــذه أيـــضا مـــن أهـــم الطقـــوس Alabastron  ألاباســـترون ً ُّ

ّالجنائزيــة الإتروريــة، وربمــا تمــسك برمانــه فــي اليــد اليــسرى، وهــى رمــز الخلــود، والتــابوت فــي 
  .٢١الأصل عليه طبقة من الطلاء المختفية الآن

  
  :منحوتات تصوير المرأة: ًانياث

ًصورت المرأة المتوفاة علـى أغطيـة التوابيـت أحيانـا مـع زوجهـا كمـا رأينـا فـي توابيـت الأزواج،  ّ ِّ ُ
ُّوفي أحيـان أخـرى بمفردهـا، وفـي المنحوتـات علـى بـدن التوابيـت المتنوعـة، وهـذا يـدل علـى 

  . ّمشاركة المرأة الإتروسكية في الحياة الإتروسكية العامة

                                                            
21 http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/cinerary-urn-spouses-lid  
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ـــــ ـــــي مدينـــــة م ـــــا، واكتـــــشفا ف ـــــان مـــــن التراكوت ـــــصور المـــــرأة تابوت ـــــت التـــــي ت ّن أجمـــــل التوابي
ســم، ١٠٥، الأول وهــو محفــوظ فــي متحــف الآثــار بفلورنــسا، وارتفاعــه  Chiusiخيوســي

 وهــى ترتــدي خيتــون معقــود مــن عنــد الــصدر بحــزام، Larthia Seiantiومــصور عليــه 
رآة، واليـد اليمنـى ترفعهـا لـضبط حجابهـا، ًوتضع حجابا على رأسها، وتمسك باليد اليسرى مـ

خــواتم -ســوار-أقــراط-قــلادة(وتــستند إلــي وســادتين مزخــرفتين، وترتــدي مجوهراتهــا وزينتهــا 
ــاروكي)للأصــبع ــابوت الطــراز الب ــاني ٢٢، ويظهــر علــى بــدن الت ــؤرخ إلــى منتــصف القــرن الث ّ، وي

   .٢٣)٦-صورة رقم(م، .ق
نُقـش اسـمها بالنحـت الغـائر  Sienti Thanumia Tlesnasaوالثـاني هـو تـابوت 

صــورة  (ســم١٨٣علــى بــدن التــابوت، محفــوظ فــي المتحــف البريطــاني بلنــدن وطولــه قرابــة 
ّوقـد صـورت المتوفـاة هنـا وهـى ، م.ق١٣٠-١٥٠ ويرجع إلى منتـصف القـرن الثـاني)٧-رقم ّ

ِّأبـيض اللـون ومزخـرف بحـواف ملونـة، ) خيتـون(مستلقية على فراش بوسـادة، وترتـدي تونيـك 
ليــه حــزام مــن أعلــى أســفل الــصدر، وتمــسك مــرآة فــي اليــد اليــسرى، واليــد اليمنــى ترفعهــا وع

ّلضبط حجابها، وأيضا بكامل حليهـا وزينتهـا، وقـد وجـد داخـل التـابوت هيكـل عظمـى لامـرأة  ً
ّعاما، ومرآة فضية، وهارب، وصندوق بالغطاء، وقارورة بشكل بيضاوي٨٠ًعمرها تقريبا ّ ً٢٤.   

 مـن التراكوتـا  فـي مدينـة سـيرفيتري Urnعلى التوابيت صـغيرة الحجـم  ًصورت المرأة أيضا 
على تـابوت محفـوظ فـي متحـف اللـوفر فـي بـاريس، ويرجـع تاريخـه إلـى نهايـة القـرن الـسادس 

َّعلى شـكل سـرير جنـائزي ربمـا تـم تنفيـذه داخـل ) ٨-صورة رقم(٢٥)م. ق٥١٠-٥٠٠(م.ق ّ
  . أقدامهالىاء يكشف عقالب عليه امرأة  نائمة على ظهرها؛ ويغطيها رد

  
                                                            

22 Torelli, M., The Etruscans, 1st edition, Bompiani, 2000, p.390. 
23 Bonfante, L.,  Op.cit., p.126. 
24Macnamara, E., The Etruscans, British Museum publications, London, 1990, 

p.51. 
25Bonfante, L.,Op.Cit, p.121.   
Bianchi Bandinelli, Ranuccio. & Giuliano, A., Etruschi e Italici Prima del 

dominio di Roma, Rizzoli, Milano, 1973, p.174. 
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  :منحوتات تصوير الرجل بمفرده: ًثالثا
ّكــان يــتم تمثيــل معظــم الشخــصيات المهمــة كـــ  كــاهن أو شــخص ذى ســلطة علــى التوابيــت 
المــصنوعة مــن الأحجــار المختلفــة ســواء الحجــر الجيــري، أو حجــر الننفــرو، وبعــضهما كــان 

ّينفـــذ علـــى الرخـــام ـــابوتومـــن أقـــدم الأمثلـــة علـــى شـــكل هـــذه ال.ّ ـــة ســـيرفيتري توابيـــت ت  مدين
سـم ومـصور ١٠٢طولـه قرابـة . م.ق٣٠٠يرجع لــ  و،)٩-صورة رقم (محفوظ في الڤاتيكانال

ّفيه المتـوفى نائمـا علـى ظهـره علـى غطـاء التـابوت وممـسك بيـده اليمنـى الممـددة علـى طـول  ً
وجــه ، ويــضع علــى صــدره أداة ربمــا كانــت جنائزيــة، وملامــح الPhilaeالجــسد بإنــاء فــيلاي 

ّتبدو حـادة؛ حيـث تـصوير اللحيـة المموجـة والجبهـة الـصغيرة وخـصلات الـشعر الممـوج التـى  ُّ ّ
ّتظهــر علــى الجبهــة، ويظهــر علــى بــدن التــابوت موكــب مكــون مــن ثمانيــة أشــخاص، وجــزء مــن 

والأشـخاص مـصورة بالنحـت ، ٢٦ويقودهـا شـخص آخـر Bigaّعربة يجرها اثنـان مـن الخيـول
بًــا، ويرتــدون عبــاءة ذات أكمــام، وأخــرى عاريــة مــن علــى الكتــف، ّالبــارز، وكلهــم رجــال تقري

ّوالملابــس ملونــة بــاللون الأبــيض وذات حــزوزات محفــورة طوليــا، وكلهــا مــشاهد مــن الحيــاة  ً ّ ُ
  .اليومية

 من الحجر الجيـري الأبـيض، Magnateّتابوت كبير الحجم يسمى الأكبر فالثر باترونس 
ـــــي متحـــــف  ـــــوظ ف ـــــن الرخـــــام، محف ـــــاّأو ربمـــــا م ـــــي تاركويني ـــــار ف ـــــم ( الآث ، )١٠-صـــــورة رق

ّوهــو مــن أهــم قطــع   ســم؛٨٠: ســم، والعــرض٢٢٠ســم، والطــول١٢٠:الارتفــاع :ومقاييــسه
، ومـصور )م. ق٢٧٠-٣٠٠(المكتشفة من تاركوينيا فـي) لشخص بمفرده(التوابيت الكاملة 

ِّفيــه رجــلا مــضطجعا علــى غطــاء التــابوت، ويــضع يــده اليمنــى علــى خــده الأيمــن ً تــابوت ، وال٢٧ً
ِّ بمشاهد ملونة للبطل الإغريقى أخيليس، وهو يـضحي بـسجين والأمازونيـات، واسـم  مزخرف ّ

ُالمتــوفى نقــش ولــون ورســم بحــروف إتروســكية وهــو  ّ ُ ُِlaris Partiunuعلــى حــواف ٢٨
ِالتابوت، وتدل النقوش على أنه قاض ّ ّوبالرغم من أن هـذا التـابوت يخـص كاهنـا إلا إنـه دمـر . ُّ ُ َّ ً ُّ َّ

                                                            
26 Maja, S., &Bartoloni, G., Die Etrusker: Kunst und Geschichte, Hirmer 

Verlag, München, Germany, 1977, p.179. 
27 Torelli, M., Op.Cit, p.627. 
28 Bonfante, L., Op,Cit, p.83. 
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م، لكنَّـه مـازال يحـتفظ بالهيكـل البـشرى ١٨٧٦َّة اللصوص عندما تم اكتشافه فـي عـامبواسط
تـابوت صـغير  (Urnً تابوتـا و١٤تحتـوى علـى _بداخله، واكتشف داخل حجرة مقبرة فردية

ّنحــــــت بــــــشكل التمثــــــال المــــــسمى : ّتابوتــــــان مــــــن الرخــــــام الأبــــــيض، أحــــــدهما_ )الحجــــــم
  ٢٩.الطراز الإتروسكيّاللامع المقدم على " الرسمى"أو"الأكبر"

ّالتابوت مصنوع من رخام مستورد من جزيرة يونانيـة؛ وتوجـد أدلـة تـشير إلـى أن أوامـر محـددة  َّ ّ
ّأرسلت إلى المحاجر اليونانية لكـي يـزودوا بحيـث يمكـن للعمـلاء أن تقـدم التقاليـد المحليـة ِّ ُ )

ا يرجـع ذلـك لاهتمامـه َّويظهر في شكل ملامح نحت التمثال التأثير البوني، وربمـ). ماتورالف
ّبـــالطقوس القرطاجيـــة؛ حيـــث كانـــت هنـــاك علاقـــات تجاريـــة بـــين الإتروســـكيين والفينيقيـــين أو 

ِّاليونانيين، وأيضا امتد تأثيرها للفن َّ.  
 Nenfroمـن حجـر الننفـرو ) ١١-صـورة رقـم( Laris Pulenaتابوت لاريـس بولينـا 

stoneحفـوظ فـي متحـف الآثـار بتاركوينيـا، ، واكتشف في مدينة تاركوينيا مونتروزى، وهـو م
ًسم، ويصور رجلا مضطجعا على غطاء التابوت، ويمـسك بلفافـة ورق مفتوحـة، ١,٩٨وطوله  ً

ٍعليها كتابات بالنحت الغائر، وتـدل النقـوش علـى أنـه قـاض، وهـذا النـوع مـن الوصـف َّ وهـو _ ُّ
ـــة للمتـــوفى ًكـــان شـــائعا جـــدا علـــى المقـــابر والجـــ_ وضـــع اســـم أو صـــلة القراب رار والتوابيـــت ً

، ويرجــع إلـــي بدايــة القـــرن الثالـــث، أو النــصف الثـــاني مــن القـــرن الثالـــث ٣٠)بالنحــت البـــارز(
   .م ٣١.ق

  : ونتائجدراسة تحليلية
ّمــن خــلال دراســتنا لأشــكال التوابيــت الإتروســكية ومنحوتاتهــا وجــدنا أن أهــم مــا يميزهــا هــو  ّ َّ

ًتمثيــل المتــوفى مــضطجعا علــى غطــاء التــابوت ّا نجــده يــصور المتــوفى بمفــرده، أو ً؛ أحيانــ٣٢ّ
ّنجده يصور مع زوجتـه كمـا فـى توابيـت الأزواج؛ فقـد شـاع تـصويرهم معـا، وربمـا كـان الهـدف 

  . ًمن ذلك أن يستمروا معا في العالم الآخر، وربما تكون هذه عقيدتهم
                                                            

29 Bonfante, L., op.Cit, p.82. 
30 Torelli, M., Op.Cit, p.488. 
31 Torelli, M., Op.Cit, p.481. 
32Macnamara, E., Op.Cit, p.45. 
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ًفتــصوير المــوتى كــأنهم يحــضرون مأدبــة  كــان جــزءا مــن الاحتفــالات الجنائزيــة  ، واســتخدام33ّ
ّوالطراز الباروكي الممثل علـى بـدن التوابيـت وأشـكال الحـروف مشاهد من الأساطير اليونانية 

ًّـ كـل ذلـك كـان يمثـل جـزءا مهما مـن الاحتفـالات الجنائزيـة٣٤التى تظهر على النقوش ً ّ فظهـر . ّ
كعناقيـــد العنـــب بـــدلالاتها الجنائزيـــة، والأوراق  تـــصوير نحـــت رأس الأســـد، وأكاليـــل الفواكـــة

ان يكثـــر اســـتخدامها لتـــزيين المقـــابر والمـــذابح، بالإضـــافة إلـــى مـــشاهد الـــسرد مـــن والتـــى كـــ
ّوالتـي كانـت تقـدم "إيتوكليس وبـولينيس"الأساطير اليونانية الأكثر شعبية مثل أسطورة الأخوين 

ـــع ق ـــرة علـــى التوابيـــت الإتروســـكية فـــي القـــرن الراب ـــارزة ٣٥م ومـــا بعـــده.بكث ـــصور مب  والتـــي ت
 Thebesلونيس اللذين قاتلا من أجل امتلاك المدينة اليونانيـة طيبـة الأخوين إيتوكليس وبو

ٌّ، وقـد قاتـل كـل )وهو الاسم اليوناني للمدينـة القديمـة فـي صـعيد مـصر، وهـى مدينـة الأقـصر(
ت المكتــشفة فــي يــجميــع التواب.منهمــا الآخــر فــي ســبيل الحــصول علــى أســوار هــذه المدينــة

ــة فــولتيرا كانــت تــستخدم الحــرق، بين ــة عامــة كانــت مدين مــا بــاقى المــدن الإتروســكية الجنوبي
بالاضـــافة . ولكـــيڤتمـــارس عـــادة الـــدفن فـــي توابيـــت وخاصـــة فـــي مـــدن تاركوينيـــا وتوســـكانا و

َّلمــشهد الرجــل الــذي يــستخدم المحــراث كــسلاح، ويــرى بعــض العلمــاء أن هــذا الرجــل ربمــا 
اعدة الأثينيــين، ّوهــو رجــل ريفــي جــاء لمــس, Echetlosيكــون البطــل الإغريقــى إيتــوكليس 

ـــل العديـــد مـــن الفـــرس، ويظهـــر  ـــد قت ّشـــاهرا ســـلاحه ضـــدهم فـــي معركـــة فـــي المنحوتـــات وق ً
ًم، ولا نعلــم حقيقــة مــا ســبب شــيوع هــذا المــشهد فــي إتروريــا، . ق٤٩٠فــي عــام) المــاراثون(

وأســـطورة رحلـــة . وكـــان يـــتم إنتاجـــه بكثـــره فـــي مدينـــة خيوســـي والتـــى كانـــت تـــستخدم الحـــرق
ــــى العــــا ــــسباق إل ــــل Charunلم الآخــــر بمرافقــــة شــــارون ال ــــل ريفي ، وكــــذلك أســــطورة مقت

Eriphyle وكلهــا تعكــس ذوق الطبقــة العلويــة للإنــسان الرومــاني، ونظرتــه للثقافــة، وتــأثره ،ّ ّ
بالأدب اليوناني من خلال نحـت المواضـيع الزخرفيـة الأخـرى المـشتركة التـي تـشمل المعـارك 

                                                            
33 Picard, G., Op.Cit, P.298.  
34 Torelli, M.,Op.Cit, p.390, 480. 
35 Bonfante, L., Op.Cit, p.262. 
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لقات السيرة الذاتيـة عـن حيـاة الفقيـد، وبعـض ومشاهد الصيد وحفلات الزفاف وغيرها من ح
ّالرسوم والنماذج المجردة، وظهرت فى بعض الأحيان مهنة المتوفى ّ .  

ُّ الفترة الهللينستية التي تعد مرحلة الاذهار أنتجت لنـا أجمـل النمـاذج؛ فقـد لاحظنـا فيهـا وفي
ّهــم فكانــت الــصورة ّاهتمــام الفنــان بتــصوير المــرأة الأتروســكية؛ وذلــك يرجــع إلــي دورهــا الم

المقامة للمرأة الأتروسكية بها عدد من الأشكال والهيئات، وتطورت في فتـرة العـصر الأرخـي 
ودورهـا فـى المجتمـع ٣٧َّوأمـا عـن أهميـة دور المـرأة فـي الحـضارة الأتروسـكية. ٣٦والهللينستي
ً فقد كانت المرأة تحتل مكانا بارزا فـي المجتمـع الإتروسـكي بدلالـة ٣٨الأتروسكى ً ّأنهـا كانـت ّ

ّتسهم في بعض ألوان النشاط التي ذكرناها، وفي النقوش الجنائزية غالبا مـا كـان يـسجل اسـم  ً
ّولــذلك اهــتم الإتروســك بطريقــة تقــديم المــرأة فــي الفــن، وتــصوير الأزواج . ٣٩ّوالــدة المتــوفى ّ
Couples فــي المجتمـــع الإتروســكي، وتأكيـــد أهميــة دور المـــرأة الأتروســكية عـــن المـــرأة ّ

ّيونانية والرومانية؛ فالمرأة في إتروريا مارسـت الكثيـر فـي الحيـاة العامـة فـي مجتمعهـا بعكـس ال
ًالمــرأة اليونانيــة والرومانيــة؛ فكانــت تــصور لــيس فقــط بمفردهــا ولكــن مــع زوجهــا أيــضا، وهــذا  ّ

ا فــي المجتمــع الإتروســكي ًّــيجعلنــا نؤكــد أنهــا كانــت تلعــب دورا مهم ً فــي ّ وقــد أكــد بلينــي ،٤٠َّ
: قـوليّأهمية دور المرأة الإتروسكية في العائلة والمجتمـع  على ّ مصدر التاريخ الطبيعىكتاب

ّالمــرأة بجانــب أنهــا زوجــة أو أم أو جــده لهــا صــورة مهمــة ودور مهــم كـــ امــرأةأن  ّ ّ ولــذلك .٤١ُّ
ّاختلــف تــصوير المــرأة الإتروســكية عــن المــرأة اليونانيــة؛ فقــد كانــت المــرأة الإتروســكية تــصور 

ّبملابــس قيمــة ومجــوهرات نفيــسة غاليــة، وكانــت تــدفن معهــا فــي مقابرهــا، وظهــر هــذا ًدائمــا 
ًّ  فـي بوســطون، وهـذا واضــح جـدا فــي Ramtha Visnaiًواضـحا فـي تــابوت الـزوجين 

                                                            
36 Torelli, M., Op.Cit, p.131. 
37 Torelli, M., Op.Cit, p.19. 
38 Torelli, M., Op.cit, p.131. 

  .٥٦ المرجع السابق، ص إبراهيم نصحي،39
40 Bonfante, L., Etruscan Couples and their Aristocratic Society: women's 

studies, p.157.    
41 Torelli, M., Op.Cit, p.139. 
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ّالنحـــت البـــارز علـــى غطـــاء التـــابوت؛ فقـــد أراد الفنـــان أن يظهـــر الملابـــس والإكســـسوارات 
ًن الإتروســكى ســحرا خاصــاوالمجــوهرات والألــوان التــى كانــت تعطــى للفــ ً ّ

وتــصوير الــزوج . ٤٢
ّقيا مهم؛ لأنه يدل على أن الإمُستل ّ ّ تروسك ينظرون للمرأة نظرة مساواة مع الرجل، والمصادر ً

َّالأدبيـــة تـــسمح لنـــا بـــأن نعـــرف أن المـــرأة الإتروســـكية كـــان يمكـــن لهـــا أن تمتلـــك الأراضـــي، 
المآدب الجنائزية التي كانـت فـي وتحضر الاحتفالات مع الرجل وظهر ذلك حتى في تصوير 

ًالعالم اليونـاني للرجـال فقـط، أمـا هنـا فـي الإتروسـكي فنـرى المـرأة تظهـر جنبـا إلـي جنـب مـع  ّ ّ
ُّ فـــن مـــستقل، وواقعــــي، وذو  الفـــن الإتروســـكيَّاتفـــق الجميـــع علـــى اعتبــــار أنفقـــد  .زوجهـــا ٌّ

  .ُّخصائص استوحى الفن الأوروبي الكثير منها فيما بعد
  

                                                            
42 Bonfante, L., Etruscan Life and after Life, p.237. 
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